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أسلوب النهي في القرآن الكريم
مقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا بحث في بلاغة النهي في القرآن الكريم، وهو متضمن لمعاني النهي غير الحقيقي؛ أي: النهي الذي يخرج من دلالته الأصلية إلى دلالته المجازية البلاغية، وهو من أنواع الإنشاء غير الطلبي.

واختص في آيات القرآن الكريم في السور المدنية منه، إلا في جزيئات بسيطة لزيادة الشواهد القرآنية على بعض معاني النهي المطروحة في البحث.
وقد جعلت هذا البحث في بابين، الباب الأول: في تعريف النهي ودلالته، وتأثيره في الأخلاق والمجتمع، والباب الثاني: في دلالة النهي في القرآن الكريم.

لقد بذلت جهدًا ملموسًا في هذا البحث، وأتمنى أن ينال إعجابكم، وشكرًا.

الباب الأول
تعريف النهي لغة:

خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهيًا، فانتهى وتناهى: كف، وتناهَوْا عن الأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضًا، وفي التنزيل العزيز: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} [المائدة: 79]
.
تعريف النهي عند البلاغيين والنحاة:

طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وللنهي صيغة واحدة؛ هي المضارع مع لا الناهية.

قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق والقرائن.
وطلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بمعنى أنه عكس الأمر؛ لأن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، يعني أن الأصل في النهي أن يكون صادرًا من الأعلى منزلة إلى الأدنى منزلة، ويكون الأصل فيه طلب الكف على سبيل الإلزام.

ثم ذكر للنهي هنا صيغة واحدة، وهي: المضارع مقرونًا بلا الناهية، ومنه قوله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32] هنا المضارع أو صيغة النهي: الفعل المضارع تدخل عليه لا الناهية فتحوله إلى نهي، ويكون عندئذ مقتضاه وجوب الكف
.
تعريف النهي شرعًا:

هو كل فعل طلب الشرع تركه، أو ذمَّ فاعله، أو لعنه، وقد تخرج دلالة النهي في القرآن عن معناها الأصلي - وهو التحريم - إلى معانٍ أخرى تستفاد من السياق
.

علاقة النهي في الأخلاق والمجتمع:
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90].
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن هذه الآية؛ وذلك لأن الله تعالى يأمر فيها بمكارم الأخلاق ومعاليها، وينهى عن سفاسفها.
إن هذه الآية جمعت مجامع الفلاح والصلاح والنجاح في الدين والدنيا والآخرة، كما أنها سدَّت ثغور الفساد والضلال والشرور، وقد قال الحسن البصري في هذه الآية: إن الله قد جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة؛ فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئًا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله تعالى شيئًا إلا جمعه.

فالله تبارك وتعالى ينهى عن كل قبيح؛ من قول أو فعل أو عمل، والمنكر: كل ما تُنكره الفطرة، والفحشاء: كل ما تناهى قبحه؛ كالزنا والشرك، والبغي: هو الظلم وتجاور الحد.
والله تعالى يعظكم ويؤدبكم بما شرع لكم من الأمر والنهي؛ لتتعظوا بكلامه؛ فتسعدوا في عاجلكم وآجلكم، في الدنيا والآخرة.
ومن خلال استعراض ما نهى الله عنه يتبين كل منصف أن الله تعالى من رحمته بعباده نهاهم عن كل ما يسبب لهم ضررًا في أبدانهم وفي أنفسهم أو في أموالهم؛ فلقد نهى تبارك وتعالى عن الشرك فقال: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: 151]؛ لِما في الشرك من تعذيب للنفس، مما يؤدي إلى الجزع والحزن العميق الذي يفضي إلى الأمراض الخطيرة، وقد يؤدي هذا الحزن عند بعض الأشخاص إلى الانتحار، ومرجع هذا إلى عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى، مدبّر كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار.

ونهى تبارك وتعالى عن عقوق الوالدين، بل نهى عن أدنى كلمة من العقوق، وهي كلمة التأفف؛ فقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 23، 24].
أي: لا تقُلْ للوالدين أقل كلمة تظهر الضجر؛ ككلمة: أف، ولا تسمعهما كلامًا وقولًا سيئًا، حتى ولو بكلمة التأفف، ولا تنهرهما ولا تزجرهما فيما لا يعجبك منهما، وقل لهما قولًا كريًما حسنًا طيِّبًا ليِّنًا بأدب ووقار وتعظيم.

إن صاحب النفس الكريمة يتقبل هذه الأخلاق الفاضلة التي أمر الله باتباعها، وينتهي عن الأخلاق الذميمة التي نهى الله تعالى عنها، ويعلم حق العلم أن الله تعالى لم يَنْهَ إلا عن سفاسف الأخلاق.

ونهى تبارك وتعالى عن قتل النفس؛ فقال تبارك وتعالى في سورة الفرقان يبين صفات عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68]؛ فعباد الله المخلصون لا يعتدون على أحد بإزهاق روحه ومنعه من الحياة؛ لأن كثرة القتل تورث المجتمعات الإنسانية مزالق الهوان والخسران، ويتشتت أمر البشرية، ولا يأمن الناس على حياتهم، ولا يخفى ما في ذلك من ضرر بالغ على المجتمعات من جراء هذه الأخلاق الذميمة، فيكثر التشتت والضياع؛ قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151].

ونهى تبارك وتعالى عن شهادة الزور؛ قال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72]، وحكمة النهي عن شهادة الزور: أنها تجعل شاهد الزور منحلًّا عن جميع الأخلاق والقيم، فيفسد، ويعرض عن الله سبحانه وتعالى؛ لأنه تعود الإثم وشهادة الزور، فلا تدخل التوبة قلبه؛ لأنه تعوَّد أكل الحرام، وتؤدي شهادة الزور إلى فساد المجتمع، وتضييع الحقوق، ولا استمرار لمجتمع تضيع فيه الأمانة والحقوق
.
النهي لأغراض بلاغية:
البُلَغاء يعنون كثيرًا بالنهي بما يخرج عن النسق من القاعدة من فصيح القول لغرض بلاغي، وخروجه ليس عبثًا، خروج الفصيح من القول عن نمطه أو نسقه ليس عبثًا، بمعنى أن الأصل في النهي هو الإلزام والكف عن الفعل، لكن قد ترد صورة للنهي ليس الغرض منها طلب الكف عن الفعل، وإنما أغراض أخرى تتحول بسبب القرائن اللفظية والقرائن النحوية أيضًا؛ ولهذا البلغاء يعنون كثيرًا بهذا الذي يخرج من دلالته الأصلية إلى الدلالية المجازية البلاغية، وينتبهون إليها، ويقفون عندها.

لهذا كانت عناية البلغاء كثيرًا بأنواع الإنشاء الطلبي أكثر من عنايتهم بأنواع الإنشاء غير الطلبي؛ لأن أنواع الإنشاء غير الطلبي مستقرة تقريبًا على حالها، لكنها ليست كمثل ما هو جار على الإنشاء الطلبي 
.

الباب الثاني

دلالة النهي في القرآن الكريم
أولًا: الأمر.

قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151].
قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 151]؛ أي: قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين، الذين عبدوا الأصنام، وأشركوها مع عبادة الله، وحرموا ما رزقهم الله، وقتلوا أولادهم، وحرموا وحلَّلوا لأنفسهم بأهوائهم ووسوسة الشياطين لهم: هلموا وأقبلوا أقرأ وأقص عليكم، وأخبركم بما حرم الله ربكم، أمرًا من عنده 
.

وتتابع الآية في المناداة بحق الأولاد، فهو مفوض ومكفول، والله تعالى هو الرازق الذي رزق الآباء والأبناء؛ فليس من العقل قتل الأولاد مخافة الفقر، ثم في الانتقال من ضمير الغيبة {مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} [الأنعام: 151] إلى التكلم بضمير {نَرْزُقُكُمْ} [الأنعام: 151] شأن عظيم؛ يقول الطاهر بن عاشور في ذلك: وعدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام من قوله: {مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} [الأنعام: 151] إلى طريق التكلم بضمير {نَرْزُقُكُمْ} [الأنعام: 151] تذكيرًا بالذي أمر بهذا القول كله، حتى كأن الله أقحم كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله الذي أمر به فكلم الناس بنفسه.

{وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام: 151] والأمر بالنهي هذه المرة عن الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ فالأمر يعتمد على النهي عن مجرد الاقتراب من هذه الفواحش، التي من شأنها تدنيس كرامته، وتعلو حدة التنبيه من أن الفواحش قد تكون ظاهرة واضحة وضوح الشمس، وقد تكون خفية لا يدرك خطورتها وهَوْلَها إلا أصحاب العقول اليقظة، وعلاقة النهي هنا عن النهي بالإشراك بالله هو أن الاقتراب من هذه الفواحش يدنس العقيدة.

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151]، وقتل النفس بغير حق من أعظم الجرائم عند جميع البشر.
{ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151] نلاحظ ذلك الرباط الوثيق بين الرب والعبد؛ ففي نهاية المطاف يربط كل أمر ونهي بالله؛ تقريرًا لوحدة السلطة التي تأمر وتنهى في الناس، وربطًا للأوامر والنواهي بهذه السلطة التي تجعل للأمر والنهي وزنه في ضمائر الناس.

والملاحظ أن هذه الوصايا قد بدأت بالنهي، وجاءت في معظمها في أسلوب النهي، ومن هنا تتجلى بلاغة النهي؛ فعندما ينهى عن شيء، فهو يأمر بضده 
.
الإعراب:

في أن أوجه عديدة، والمختار منها وجهان: أولهما أنها مفسرة؛ لأن تقدمها ما هو معنى القول دون حروفه.

لا: حرف نهي وجزم.
تشركوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
والجملة (ألا تشركوا) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مفسرة.

الوجه الثاني: أنها مصدرية، وهي والفعل (ألا تشركوا) بدل من (ما حرم).

به: ب: حرف جر، هـ: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل تشركوا.

شيئًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح.
(ولا تقتلوا أولادكم):
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تقتلوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ا: للتفريق.

أولاد: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف.
كم: ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة.
(ولا تقربوا الفواحش):
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تقربوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.

و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ا: للتفريق.
الفواحش: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
(ولا تقتلوا النفس):
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تقتلوا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ا: للتفريق.

النفس: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة 
.
وهناك آيات أخرى في النهي دلت على الأمر، منها:
قال تعالى في سورة الإسراء: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 31 - 34].
وكل هذه الآيات أمر بالنهي عن مثل هذه الأفعال التي حرمها الله تعالى.
ثانيًا: التكرار والوعيد.

قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: 283].

نهى سبحانه وتعالى الشاهد عن أن يكتم شهادته، وهو نهي على الوجوب، بعدة قرائن، منها: الوعيد، وموضع النهي هنا حيث يخاف الشاهد ضياع حق.

قال ابن عباس: على الشاهد أن يشهد حيثما استُشْهِد، ويخبر حيثما استُخْبِر 
.

ويقول ابن عاشور في هذه الآية: واعلم أن قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283] نهيٌ، وأن مقتضى النهي إفادة التكرار عند جمهور علماء الأصول؛ أي: تكرار الانكفاف عن فعل المنهي في أوقات عروض فعله، ولولا إفادة التكرار لما تحققت معصية؛ لأن التكرار الذي يقتضيه النهي تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داعٍ لفعل المنهي عنه؛ فلذلك كان حقًّا على مَن تحمل الشهادة بحق ألا يكتمها.

والتكرار جاء هنا تابعًا للآية التي قبلها: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]؛ فحرَّض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا طلب منه، {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] من هنا جاء التكرار في الشهادة.

وأما قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] زيادة في التحذير، والقلب اسم للإدراك، والانفعالات النفسية، والنوايا، وأسند الإثم إلى القلب؛ لأن القلب يسبب ارتكاب الإثم؛ فإن كتمان الشهادة إصرار قلبي على المعصية.

ووراء هذا التكرار الحث على الالتزام والإجابة، وتنفيذ ما يريده الله عز وجل تجاه الدين؛ من وجوب الالتزام به، وعدم التهاون في شيء من ذلك 
.
الإعراب:
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تكتموا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ا: للتفريق.
الشهادة: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة 
.
وهناك آيات أخرى في النهي دلت على الوعيد، منها:
قال تعالى في سورة طه: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى} [طه: 81].
وهذا نهي يفيد معنى الوعيد لبني إسرائيل بألا يطغوا في الطيبات التي رزقهم الله تعالى إياها.
ثالثًا: الدعاء:

قال تعالى: {وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 285، 286].

يجوز أن يكون هذا الدعاء محكيًّا من قول المؤمنين الذين قالوا: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [البقرة: 285]، بأن اتبعوا القبول والرضا، فتوجهوا إلى طلب الجزاء ومناجاة الله تعالى، واختيار حكاية هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها، ويجوز أن يكون تلقينًا من جانب الله تعالى إياهم بأن يقولوا هذا الدعاء... إن الله بعد أن قرر لهم أنه لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، لقَّنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما ليس في الوسع، والمراد من الدعاء به: طلبُ الدوام على ذلك.
وقيل في هذه الآية: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، لا تؤاخذنا: أصلها لو أخذتها وانتزعتها من هذه الجملة لكانت نهيًا، لكن لما كانت منطلقة من العبد الذليل إلى الرب الجليل، كانت في صيغة الدعاء؛ لأنها في مقام الخشوع والتذلل والابتهال، والخشوع والتذلل انقلب إلى دعاء؛ لأن المقام هو الذي يغير الصيغة.
وقوله: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286]؛ أي: ما لا نستطيع، بإعادة النداء مع أنه مستغنى عنه؛ لأن مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء، لكن قصد من إعادته إظهار التذلل.

وقوله: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286]؛ أي: ما لا نستطيع حمله من العقوبات، والتضعيف فيه للتعدية، وهذا دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بها الأمم، والمراد بهذين الدعاءين طلب الدوام على عدم تحمل العقوبات والتكاليف
.
الإعراب:
ربنا: منادى مضاف.
لا: حرف نهي وجزم، معناها هنا الدعاء.
تؤاخذ: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر، تقديره: أنت.
نا: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.
وجملة: (لا تؤاخذنا) استئنافية.
(ربنا ولا تحمل علينا إصرًا):
ربنا: منادى مضاف.
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تحمل: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر، تقديره: أنت.
علينا: جار ومجرور متعلقان بالفعل (تحمل).
إصرًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح.
(ربنا ولا تحملنا):
ربنا: منادى مضاف.
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تحملنا: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر، تقديره: أنت.
نا: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به 
.
وهناك آيات أخرى في النهي دلت على الدعاء، منها:
قال تعالى في سورة آل عمران: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8].
وقال أيضًا على لسان نوح عليه السلام: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح: 26].
رابعًا: الزجر:

قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141].

إن لأهل اللغة في تفسير الإسراف قولين: الأول: قال ابن الأعرابي: السرف تجاوز ما حد لك، الثاني: قال شمر: سرف المال ما ذهب منه من غير منفعة؛ التفسير الكبير.
إذا عرفنا هذا فنقول: للمفسرين فيه أقوال: الأول: أن الإنسان إذا أعطى ماله كله ولم يوصل إلى عياله شيئًا، فقد أسرف؛ لأنه جاء في الخبر: ((ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول))، الثاني: قال سعيد بن المسيب: لا تسرفوا؛ أي: لا تمنعوا الصدقة، وهذان القولان يشتركان في أن المراد من الإسراف مجاوزة الحد، إلا أن الأول مجاوزة في العطاء، والثاني مجاوزة في المنع، الثالث: قال مقاتل: معناه: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام، وهذا أيضًا من باب المجاوزة؛ لأنه من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام، فقد جاوز ما حد له، الرابع: قال الزهري: معناه: لا تنفقوا في معصية الله تعالى، فقوله: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141] المقصود منه الزجر؛ لأن كل مكلَّف لا يحبه الله تعالى، فهو من أهل النار
.
الإعراب:
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تسرفوا: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
ا: للتفريق.
إن: حرف توكيد ونصب.
هــ: ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن.
لا: حرف نفي.
يحب: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر، تقديره: هو.
المسرفين: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.
وجملة {لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141] في محل رفع خبر إن.
وجملة {لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141] تعليل لما قبلها 
.
وهناك رأي آخر في معنى النهي في هذه الآية، وهو الإرشاد والإصلاح؛ أي: كلوا واشربوا ولا تسرفوا؛ فهو نهي إرشاد وإصلاح عن المجاوزة في الإسراف؛ فالمسرف يرتكب مذمات كثيرة، وينتقل من ملذة إلى ملذة، فلا يقف عند حد دون أن يشعر بأنه جاوز الحد في ذلك 
.
خامسًا: التوبيخ:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11].

إن المؤمن إما أن يكون حاضرًا في المجلس، أو أن يكون غائبًا، فإن كان حاضرًا، فلا ينبغي أن يسخر منه، ولا يلتفت إليه بما ينافي التعظيم، وفي الآية إشارة إلى أمور ثلاثة مرتبة، وهي: السخريَّة، واللمز، والنبز؛ فالسخرية: هي ألا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال، ولا يلتفت إليه، ويسقطه من درجته، والمعروف لا تحقروا إخوانكم، ولا تستصغروهم، والثاني: هو اللمز، وهو ذكر ما في الرجل من عيب في غيبته، والثالث: هو النبز، وهو التسمية بما ليس فيه، وهو مجرد تسمية؛ ذلك أن اللقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لشخص وعلق عليه ليس شرطًا أن يكون معناه موجودًا بالحقيقة؛ فإن من يسمى سعدًا وسعيدًا قد لا يكون كذلك، وكذلك من لُقِّب: إمام الدين وحسام الدين، لا يفهم منه أنه كذلك، وإنما هو علامة وزينة، فيقول الله تعالى: لا تتكبروا فتستحقروا إخوانكم وتستصغروهم بحيث لا تلتفتوا إليهم أصلًا، ولا تَعيبوهم ولا تحطوا من منزلتهم، وهذا كله نهي وتوبيخ، فإذا تركتم النظر في معايبهم ووصفهم بما يعيبهم، فلا تسموهم بما يكرهونه.
وحين يكون النهي للتوبيخ، يراد به كفُّ المخاطب عن أمر لا يليق أن يصدر عنه 
.
الإعراب:

لا: حرف نهي وجزم.
يسخر: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون.
قوم: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه تنوين الضم.
من قوم: جار ومجرور متعلقان بالفعل (يسخر).
(ولا نساء من نساء):
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
نساء: فاعل لفعل محذوف، تقديره: يسخر؛ (ولا يسخر نساء).
من نساء: جار ومجرور متعلقان بالفعل المحذوف (يسخر).
وجملة (ولا نساء من نساء) معطوفة على ما قبلها (قوم من قوم).
(ولا تلمزوا أنفسكم):
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تلمزوا: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
ا: للتفريق.
أنفسكم: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف.
كم: ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة.
وجملة: (ولا تلمزوا أنفسكم) عطف على ما قبلها.
(ولا تنابزوا بالألقاب):
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تنابزوا: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
ا: للتفريق.
بالألقاب: جار ومجرور متعلقان بالفعل (تنابزوا).
وجملة: (ولا تنابزوا بالألقاب) عطف على ما تقدم 
.
سادسًا: التيئيس:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [التحريم: 7].

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} [التحريم: 7]، لَمَّا ذكر شدة العذاب بالنار، واشتداد الملائكة في الآية السابقة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6]، فقال: لا تعتذروا اليوم؛ أي: يقال لهم: لا تعتذروا اليوم، وهذا النهيُ لتحقيق أو لإفادة التيئيس واليأس؛ إذ الاعتذار هو التوبة، والتوبة غير مقبولة بعد الدخول في النار؛ فلا ينفعكم الاعتذار، وقوله تعالى: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [التحريم: 7] يعني أن أعمالكم السيئة ألزمتكم العذاب في النار
.
الإعراب:

لا: حرف نهي وجزم.
تعتذروا: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
ا: للتفريق.
اليوم: ظرف متعلق بالفعل (تعتذروا).
والجملة مقول محذوف؛ أي: يقال لهم ذلك عند دخولهم النار 
.
سابعًا: الالتماس:

قال تعالى: {قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي * قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} [طه: 92 - 94].

علم موسى أن هارون مخصوص من قومه بأنه لم يعبد العجل؛ إذ لا يجوز عليه ذلك؛ لأن الرسالة تقتضي العصمة؛ فلذلك خصه بخطاب يناسب حاله بعد أن خاطب عموم الأمة في الآيات السابقة، وقوله: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 93]: استفهام استنكاري، وقوله في الجواب: {يَبْنَؤُمَّ} [طه: 94]: نداء لقصد الترقيق والاستشفاع، وهو أن موسى حين وبخ هارون أخذ بشعر لحيته، ويشعر بأنه يجذبه إليه ليطمئنه، والتعبير هنا بالنهي مراده الالتماس؛ حيث يكون طلب الكف فيه عن أمر حيث يكون هذا الطلب من شخص لآخر يساويه قدرًا ومنزلة، وكان طلب هارون من أخيه موسى نهيًا يلتمس منه ألا يؤاخذه عن بقائه بين القوم، بقوله: {إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [طه: 94]؛ أي: تظن ذلك بي فتقوله لومًا، للفرقة التي ظن أنها واقعة لا محالة إذا أظهر هارون غضبه عليهم؛ لأنه سيتبعه طائفة من الثابتين على الإيمان، ويخالفه الجمهور، فيقع الشقاق بين القوم، وربما اقتتلوا، فرأى هارون من المصلحة أن يظهر الرضا عن فعلهم؛ ليهدؤوا، ويصبر المؤمنون، اقتداءً بهارون 
.
الإعراب:

لا: حرف نهي وجزم.
تأخذ: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر، تقديره: أنت.
بلحيتي: جار ومجرور متعلقان بالفعل (تأخذ).
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
برأسي: جار ومجرور متعلقان بالفعل المحذوف (تأخذ).
وجملة: (ولا برأسي) معطوف على ما قبلها 
.
وهناك آيات أخرى في النهي دلت على الالتماس، منها:

قوله تعالى في سورة الكهف: {قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 70].

وقوله: {قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا} [الكهف: 73].
ثامنًا: التأديب:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [المائدة: 101].

هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم، وشقَّ عليهم سماعها.

وفي هذه الآية استئناف ابتدائي للنهي عن العودة إلى مسائل سألها ربما بعض المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون الدين، ولكنها شؤون ذاتية خاصة بهم، فنُهوا أن يشغلوا الرسول بمثلها، من باب التأديب لهم.
وهذه الأشياء (أشياء) إن تظهر لكم وقد أخفيت عنكم، يكن في إظهارها ما يسوءكم 
.
الإعراب:

لا: حرف نهي وجزم.
تسألوا: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
ا: للتفريق.
عن أشياء: جار ومجرور متعلقان بالفعل (تسألوا).
أشياء: ممنوعة من الصرف 
.
تاسعًا: النصح والإرشاد:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41].

لما بيَّن الله تعالى بعض التكاليف والشرائع، وكان قد علم من بعض الناس كونهم متسارعين إلى الكفر، فهو يعلم أن رسوله لا صبر له على تحمُّل ذلك - نهاه ونصحه بألا يحزن لأجل ذلك.
والمعنى: لا تهتم ولا تبالِ بمسارعة المنافقين إلى الكفر؛ وذلك بسبب احتيالهم ومكرهم في حق المسلمين، وفي مبالغتهم في موالاة المشركين؛ فإني ناصرك عليهم، وكافيك شرهم.
{مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41] ولا شك أن هؤلاء هم المنافقون
.
الإعراب:
لا: حرف نهي وجزم.
يحزنك: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون.
ك: ضمير متصل مبني في محل نصب، مفعول به.
الذين: اسم موصول مبني في محل رفع فاعل.
جملة - يسارعون - صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب 
.
عاشرًا: التحقير:

قال تعالى: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ * قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 107، 108].
النهي في قوله تعالى: {وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108] يحمل معنى الإذلال والإهانة والتحقير؛ فكلمة: {اخْسَئُوا فِيهَا} [المؤمنون: 108]: المعنى: ذلوا فيها وانزجروا كما تزجر الكلاب إذا زجرت، يقال: خسأ الكلب، وأما قوله: {وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108]، ليس هنا المراد نهي تكليف في الآخرة، بل المراد: لا تكلمون في رفع العذاب؛ فإنه لا يرفع ولا يخفف.

فهم ينادون الله تعالى أن يخرجهم من النار؛ ليعودوا للدنيا ويعملوا الصالحات، لكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، فيقال لهم: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108] 
.
الإعراب:
و: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تكلمون: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف النون من آخره؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
و: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
ن: للوقاية.
والياء المحذوفة الأصل (تكلموني) ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به 
.
حادي عشر: التحذير:

قال تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [النمل: 18، 19].
والحَطْم: معناه الكسر لشيء صُلب.
لا يحطمنكم: إن جعلت (لا) فيه ناهية، كانت الجملة مستأنفة، تكريرًا للتحذير، ودلالة على الفزع؛ لأن المحذِّر من شيء مفزِعٍ يأتي بجمل متعددة للتحذير من فرط المخافة، والنهي عن حطم سليمان إياهن كناية عن نهيهن عن التسبب فيه، وإهمال الحذر منه، والنون توكيد للنهي؛
فالنملة تحذر من أن يحطم سليمان وجنوده سربهم بقولها: {يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} [النمل: 18] 
.
الإعراب:

لا: حرف نهي وجزم.
يحطمنكم: فعل مضارع مجزوم بلا، مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.
كم: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم.
سليمان: فاعل مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة 
.
وهناك آيات أخرى في النهي دلت على التحذير، منها:

قوله تعالى في سورة طه: {فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} [طه: 117].

لا يخرجنكما: هذا نهي تحذير لآدم عليه السلام ألا يستمع إلى وسوسة الشيطان فيخرج من الجنة هو وزوجته.
ثاني عشر: التنبيه:

قال تعالى: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [إبراهيم: 47، 48].
قوله تعالى: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [إبراهيم: 47].
اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42]، وقال في هذه الآية: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ} [إبراهيم: 47]، والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لو لم يُقِم القيامة ولم ينتقم للمظلومين من الظالمين، لزم إما كونه غافلًا، وإما كونه مخلفًا في الوعد، ولما تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال، كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلًا، وقوله: {مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ} [إبراهيم: 47]، يعني قوله: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا} [غافر: 51]، وقوله: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} [المجادلة: 21]
.
الإعراب:

ف: حرف عطف.
لا: حرف نهي وجزم.
تحسبن: فعل مضارع مجزوم بلا، مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.
الله: لفظ الجلالة منصوب على المفعولية، وعلامة نصبه الفتحة 
.
ثالث عشر: الـتأكيد:

قال تعالى: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [البقرة: 147].
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير: {فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [البقرة: 147]؛ أي: استمر على كونك من غير الممترين؛ وذلك لأن النهي في اللغة عن أمر ليس عند صاحبه: يعني الاستمرارَ على الحالة التي هو عليها؛ لإفادة التأكيد؛ فالحالة التي عليها رسول الله عند النهي هي (أنه ليس من الممترين)، وعليه فالنهي يفيد أن يستمر الرسول على الحالة التي هو عليها، وهي كونه ليس من الممترين؛ أي: ليس من الشَّاكِّين، وهذا نحو قوله سبحانه مخاطبًا رسوله: {فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ} [القصص: 86]، وكذلك: {وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [القصص: 87]؛ أي: استمر على كونك غيرَ ظهير للكافرين، واستمر على كونك لست من المشركين؛ لأن الحالة التي كان عليها رسول الله عند النهي هي كونه ليس ظهيرًا للكافرين، وكونه ليس من المشركين
.
الإعراب:

و: استئنافية.
لا: حرف نهي وجزم.
تكونن: فعل مضارع مجزوم بلا، مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.

واسم تكونن: ضمير مستتر، تقديره: أنت.
من الممترين: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر
.
خاتمة:

اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، من خلال هذا البحث الذي عرضت فيه لثلاثة عشر معنى من معاني النهي البلاغية التي وردت في القرآن الكريم، وبينت آراء العلماء في تفسير هذه الآيات وشرحها، بالإضافة إلى اختلافات بعضهم فيما يفيد معنى النهي في بعض الآيات الواردة في البحث.

وفي الختام، أسأل الله تعالى أن تتحقق الثمرة المرجوة من هذا البحث، وأن يحقق النفع والفائدة لي، ولكل من يقرؤه ويسمعه.
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